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  ,التحليل التداولي

  الأفق النظري والإجراء التطبيقي في الجهود التعريفية العربية 

  
ـن هـاجر مدق/ أ  

 

  
  :مدخــــــــــل 

  
، .... ) الذرائعيــة ، البراغماتيــة ، نظريــة الأفعــال الكلاميــة ،( مصــطلح التداوليــة 

تناولتـه بالـدرس و لم يعـد بالجديـد الـذي يطـرق مسـامعنا لأول مـرة  ، بـل إن الجهـود التـي 

ـــداولها          و  ـــدعي قلتهـــا وعـــدم ت ـــر مـــن أن نتجاهلهـــا أو ن ـــم التطبيـــق أكب التعريـــف ث

  .التعرف إليها 

 –و لنقـل النظريـة  –ما نلاحظه بتصفحنا لمراجع عديدة احتضنت هذا المنظـور 

نجــد منهــا مــا اقتصــر علــى تقديمــه بشــكله النظــري مــع اعتبــار التأصــيل و إقامــة الــروابط 

معرفيــة بينــه وبــين علــوم أخــرى مقابلــة  ، ونجــد مــن جهــة أخــرى مــا اســتخلص إجراءاتــه ال

التطبيقية معلنا إياه آلية من أهم آليات تحليل الخطاب المعاصرة والتي لا يحسن تجاوزها 

  .أو تغافلها 

ومن هنا فهذه المداخلة تسعى إلى إلقاء الضوء على بعض الجهود التي تراوحت 

النظريـــة ، وعلــى الجهـــود التــي قـــدمتها كــإجراء تطبيقـــي مــن إجـــراءات بــين التنظيـــر لهــذه 

  .تحليل الخطاب 
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  الأفق النظري للتحليل التداولي في الجهود التعريفية العربية

يلقـــى الـــدرس التـــداولي بكـــل معطياتـــه وطـــرق عرضـــه وتقديمـــه رواجـــا كبيـــرا بـــين 

ولية للإجابـة علـى العديـد مـن الأسـئلة التـي وقد سعت التدا" الأوساط النقدية ، ولاسـيما 

من الإجابة عليها ، ولعل غناها ساهم في ) منها البنوية (لم تتمكن المدارس اللسانية 

ومــن ، ) 1."(حــل إشــكاليات كثيــرة مطروحــة ، وإن تســبب فــي إعـــاقة ضــبط مفاهيمهــا 

و البـاحثين الجهود التـي لخصـت الأفـق النظـري للتداوليـة فـي جهـود كثيـر مـن المؤسسـين 

الاتجـاه : (فـي البحـث الـذي عنونـه بــ " محمـود نحلـة"الدكتور في هذا المجال ؛ ما قدمه 

يستعرض أهم المباحث التداوليـة فـي قالبهـا  حيث ؛)التداولي في البحث اللغوي المعاصر

النظري بلا تحديد نهائي للتداولية كمفهوم ، ولا كإجراء تطبيقي مسـتقل بآلياتـه التحليليـة ، 

  :ذا ملخص لأهم ما ورد في بحثه وه

ويعود تأسيس التداولية كمجال يعتد بـه فـي الـدرس اللغـوي المعاصـر إلـى العقـد السـابع  «

مــن القــرن العشــرين بعــد تطويرهــا علــى يــد ثلاثــة مــن فلاســفة اللغــة المنتمــين إلــى التــراث 

" '، و" SEARLE ســيرل"، و"  AUSTINأوســتن :" الفلســفي لجامعــة أكســفورد هــم 

  ".GRICEايس جر 

وكان اهتمامهم منصـبا علـى الوصـول إلـى طريقـة توصـيل معنـى اللغـة الإنسـانية 

  .الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها 

ولا تنتمي التداولية إلى أي من مستويات الدرس اللغوي صوتيا كان أم صـرفيا أم 

لهـا بـالخروج علـى القواعـد الفونولوجيـة نحويا أم دلاليا لـذلك فالأخطـاء التداوليـة لا علاقـة 

أو النحوية أو الدلالية ، وهي ليست مستوى يضاف إلى هـذه المسـتويات ؛ لأن كـلا منهـا 

يخـــتص بجانـــب محـــدد ومتماســـك مـــن جوانـــب اللغـــة ، ولـــه أنماطـــه التجريديـــة ووحداتـــه 

نب اللغة التحليلية ، ولا كذلك التداولية ، فهي لا تقتصر على دراسة جانب محدد من جوا

  .، بل من الممكن أن تستوعبها جميعا ، وليس لها أنماط تجريدية ولا وحدات تحليل 

وهي كذلك لا تنضوي تحت علم من العلـوم التـي لهـا علاقـة باللغـة علـى تـداخلها 

علـم الـذي يشـاركها دراسـة المعنـى ،   و :علـم الدلالـة :معها في بعض جوانب الدرس كــ

المشـاركين  شارك معه في تبيين أثر العلاقات الاجتماعية بـينالذي تت:  اللغة الاجتماعي

الســـياق غيـــر  فـــي الحـــديث وموضـــوعه ومرتبـــة كـــل مـــن المـــتكلم و الســـامع وجنســـه، وأثـــر
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الذي يشارك التداولية :،  وعلم اللغة النفسي اللغوي في اختيار السمات اللغوية وتنوعاتها

 الانتبـاه و الـذاكرة و الشخصـية ، : مثـل الاهتمام بقـدرات المشـاركين التـي تـؤثر فـي أدائهـم

ويشــتركان فــي الاهتمــام أساســا بتحليــل الحــوار، ويقتســمان عــددا مــن : وتحليــل الخطــاب 

المفهومات الفلسفية و اللغوية كالطريقة التي توزع بها المعلومات في جمل أو نصوص ، 

  .     والعناصر الإشارية ، والمبادئ الحوارية 

لتـــداخل والاتســـاع والتنـــوع أن أصـــبح مـــن العســـير تحديـــد وكـــان مـــن نتـــائج هـــذا ا

دراسة اللغة في الاستعمال أو : " تعريف جامع مانع لها ، فكان أوجز تعريف هو كونها 

فـي التواصـل ؛ ذلك أن صنـاعة المعنى تتمثل فــي تـداول اللغـة بـين المـتكلم         و 

صولا إلى المعنى الكامن في و ) مادي ، واجتماعي ، ولغوي ( السامع في سياق محدد 

  " . كلام ما 

ولعل هذا التداخل هو الذي حدا بالدارسين إلى القول بأن من بين أهـم مـا تتميـز بـه عـن  

باقي اتجاهات الدرس اللغوي هو افتقارها إلى موضوعات مترابطة ووحدات تحليل خاصة 

الصـلة باللغـة بوصـفها  بها ، ولربما يعود هذا إلى كونها نقطة التقـاء مجـالات العلـوم ذات

وصلة بينها وبين لسانيات الثـروة اللغويـة مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى لدراسـتها الوظيفيـة 

  . »)2)(معرفية ، واجتماعية ، وثقافية ( العامة للغة 

  : التحليل التداولي كإجراء تطبيقي في الجهود التعريفية العربية 

بلاغة الخطـاب و " : ( فضـلصـلاح "سنستأنس في هذا العنصر بكتاب الدكتور 

، ويشـير ) التحليـل التـداولي للخطـاب(  :ويعنينا هنـا المبحـث المعنـون بــ  ،) علم النص 

فيه إلى أن المهم في التحليل التداولي إنما هـو الخطـاب وفاعلـه ؛ حيـث يعنـى التـداوليون 

بـــالاقتراب مـــن الخطـــاب كموضـــوع خـــارجي ، أو شـــيء يفتـــرض وجـــود فاعـــل منـــتج لـــه ، 

ويكون الاهتمام بالفاعل الـذي نعرفـه فحسـب . لاقة حوارية مع مخاطب أو مرسل إليه وع

مــن خــلال خطابــه ؛ أي بالكيفيــة التــي يقــدم بهــا نفســه مــن جانــب ، وباعتبــاره مســئولا عــن 

  .  مجموعة من العمليات الإجرائية على مدار النص من جانب آخر 

ليه النص من موقف الفاعـل الـداخلي فعلى التحليل النصي للقول أن يشمل كل ما يشير إ

) غيـر موسـوم(أو) marquéموسـوما (اتجاه قوله ، وبهذا فـإن الـنص يقـدم دائمـا باعتبـاره 

بطريقــة شخصــية ؛ أي أنــه يتصــل بفاعــل يتجلـــى فيــه معبــرا عــن رأيــه أو وجهــة نظـــره ، 

ع مشيرا إلـى تجربـة أو حـدث متعلـق بـه ذاتـه ، وعندئـذ يصـبح موسـوما ، أو متصـلا بوقـائ
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هـــذان الوضـــعان . ومعـــارف موضـــوعية بعيـــدة عـــن القائـــل ، وعندئـــذ يكـــون غيـــر موســـوم 

الأساســيان للخطــاب بكــل مــا يــدخلهما مــن تعــديلات وتــداخلات يتجليــان نصــيا مــن خــلال 

  :           العوامل التالية 

  . مؤشرات الشخص و المكان والزمان  -

 .أو الشك والاحتمال  كيفيات القول التي تحدده ، مثل موقف التأكد واليقين -

مؤشــرات الموقــف التــي لا تتصــل بفعــل القــول ذاتــه ، وإنمــا بموقــف القائــل ممــا  -

ويـدخل فـي ذلـك تلـك العناصـر اللغويـة الذاتيـة أو الخارجيـة التـي تحـدد . يقوله 

  .             أحد الموقفين 

اب مباشر خط: وعلى هذا الأساس يرى التداوليون أن الخطاب ينقسم إلى نوعين كبيرين 

  .وآخر غير مباشر 

هـــو الـــذي يـــتم فيـــه إدخـــال عبـــارة مـــا لقائـــل مـــا فـــي صـــيغة : الخطـــاب المباشـــر 

الخطاب بشكل مباشر ، ويعد هذا فـي نظـرهم أقصـى درجـات الموضـوعية ؛ أي بقـدر مـا 

يلتــزم عمومــا بالنقــل الحرفــي دون تحريــف ، حتــى إن بعضــهم يعتقــد أنــه يمكــن أن يصــل 

ـــــة إلـــــى نســـــبة الخطـــــاب الـــــذي يســـــتخدم هـــــ مـــــن الموضـــــوعية ، لكـــــن % 100ذه الطريق

الموضــوعية لــديهم لا تتوقــف علــى شــرط المطابقــة فقــط ، بــل تتوقــف كــذلك علــى رصــد 

تدخل وتحريـف المـتكلم للمعنـى ، وهـذا التحريـف يحـدث غالبـا فـي الواقـع اليـومي ، عنـدما 

ها فــي علاقــة نقتطــع الكلمــات مــن ســياقها اللغــوي وغيــر اللغــوي الــذي قيلــت فيــه ، لنــدخل

. حواريــة جديــدة بكلمــات محيطــة أخــرى ، ســرعان مــا تضــفي عليهــا دلالــة جديــدة مغــايرة 

والخاضــعة لمســتويات عديــدة  -وتتوقــف كــذلك علــى الصــبغة الصــوتية الخاصــة بــالمتكلم 

كــلام شــخص آخــر، فعنــدما نــذكر كلمــات  ىالتــي يخلعهــا علــ -مــن الاســتلاب والامــتلاك 

ن هـذا يفتـرض أننـا نعطيـه الكلمـة بشـكل كامـل ، ممـا شخص آخر في خطاب مباشر، فـإ

يتطلب إعادة تصـوير السـياق الـذي جـرى فيـه القـول بطريقـة لا يمكـن الوفـاء بهـا مطلقـا ، 

لا يســــتطيع أن يتبخــــر نهائيــــا ويلغــــي وجــــوده وموقفــــه ليضــــع مكانــــه  –إذن  –فــــالمتكلم 

  . الشخص صاحب الحديث 

د امتصــاص خطــاب الآخــر وأدائــه فهــو الــذي يتولــد عنــ: الخطــاب غيــر المباشــر 

بطريقـة غيــر حرفيــة ؛ ممــا يتطلـب تحويــل أزمنتــه الفعليــة ، وتعـديل ضــمائره وإشــاراته كــي 

تتســق فــي اتجاهاتهــا وإحالاتهــا ، الأمــر الــذي يجعلــه مختلفــا عــن الخطــاب المباشــر ؛ إذ 
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قـة فـي نقلـه حينـا ، أو إيجـازه يقوم القائل هنا بإعادة صياغة الكـلام الـذي ينقلـه متوخيـا الد

واقتطـــاع بعـــض أجزائـــه حينـــا آخـــر ، ومســـتخدما كلماتـــه هـــو يـــؤدي بهـــا مـــا قالـــه المـــتكلم 

للوهلـة   –التي اختارها المتكلم  عندئذ تصبح الإشارات والأزمنة والضمائر. المنقول عنه 

ـــى  فاعـــل ( أقـــل موضـــوعية وحيـــادا عـــادة مـــن الخطـــاب المباشـــر ، وعندئـــذ فـــإن  –الأول

يدخل نفسه في الشخصية التي تتكلم ويتحدث من خلالها كأنها قناع له ، مما ) الخطاب 

يكشف عن تراوح القول بـين المنظـور الخـارجي واتخـاذ موقـف الشخصـية المنقـول عنهـا ، 

  . الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نوع من التداخل بين الفواعل 
أن يكـون تعـدد الأصـوات فـي  الـذي لا يشـترطتعدد الفواعـل ويشير إلى ما سـماه 

الخطــاب ، بــل يتجلــى فــي بعــض الأبنيــة القوليــة التــي تســمح بإدخــال متحــدث آخــر فــي 

وذلــك مثــل . الــنص ذاتــه بشــكل غيــر مباشــر ، لكــي تعمــد بعــد ذلــك إلــى رفضــه أو تأييــده 

  . القول الذي يتكئ على النفي ؛ إذ يتضمن مقولة الإثبات ويشير إليها أيضا 

، فالمقولـة »، إنـه كبيـر وناضـج حمد ليس صـغيرا، بـل العكـس مـن ذلـكأ« :فعندما نقـول

 و. لا تعني أن أحمد ليس صغيرا فحسب، بل تتضمن المقولة العكسية أيضا التي نقدمها

المتــزامن عــن  ؛ إذ يســمح للمــتكلم بــالتعبيرا أن النفــي يــدل علــى تعــدد الأصــواتمعنــى هــذ

، ثبـات وصـوت المـتكلم المتبنـي للنفـيلإ؛ الصـوت الـذي يتبنـى جانـب االصوتين المتقـابلين

ا واضـحا لتعـدد الأصـوات فـي ، مما يجعله تجليـي يشير إلى إثبات ضمني ويرد عليهفالنف

، ) بيـد ( ، ) غيـر أن ( ، و ) لكـن ( : بـأدوات مثـلالاستدراك ومثله في ذلـك . الخطاب

كـة تشـي وغيرها من تلك التي تقطع تسلسل الخطاب علـى مسـتوى واحـد ، لتـدخل فيـه حر 

  . بتعدد الأصوات أو تعدد المواقف و الاحتمالات 

عنــه  الــذي تــنجم" التباعــد " إلــى مصــطلح " صــلاح فضــل " كتوردالــكمــا أشــار 

ــذي يكتســبه فــي توظيــف مــا، وهــو مــا يســمى ، مفارقــة فــي معنــى القــول حقيقــة والمعنــى ال

اعـد فـي الخطـاب إذ إن ظـاهرة التب المحاكـاة؛السخرية و الـتهكم و : بالصور البلاغية كــ

فعندما يعمد المتكلم إلى اتخاذ موقف لا يـدل علـى التبنـي الكامـل . تستحق عناية خاصة 

، فالســخرية مــثلا تتمثــل فــي معظــم الأحيــان فــي ا يقــول ، فهــذا يخلــق مفارقــة واضــحةلمــ

ويمكـن . الانتقاص من شئ أو شخص آخر ، والمفارقة تكمن في تباعد القائـل عـن قولـه 

قصـد المرسـل ( السـاخر فـي نظـام الخطـاب باعتبارهـا مـن قبيـل  دالتباعـأن تصاغ ظاهرة 

، وبالفعــل فــإن الســخرية لا تتحقــق ، أو لا ) إليــه أن يعــزو للقائــل عــدم تأييــده لقولــه ذاتــه 
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ن المرسل إليـه هـذه الصـورة عـن القائـل موقفـا مخالفـا لمـا يقـول ،  تقوم بوظيفتها إذا لم يكو

  . رفية التعبير مع أن رأيه الحقيقي ليس كذلك  أي يؤوله بأنه يتظاهر بقصد ح

وتأويلــه بالتــالي ) عــدم تأييــد القائــل لقولــه ذاتــه ( وهنــاك طريقتــان تســمحان لنــا بــأن نــدرك 

  : على أنه سخرية 

، وفيهـا نجـد التعبيـر السـاخر يشـير إلـى شـئ غيـر ملائـم ، ) الذكر( طريقة : أولهما 

ويمكــن التعــرف علـــى هــذا التعبيـــر . لتنـــدر أو يــنص علــى مـــا فيــه مــن مبالغـــة أو مثــار ل

  . المذكور بإشارات حركية أو لغوية أو بلاغية 

أن تحدث السخرية بعبارات غير موسومة بأي شكل ، ولكن القائـل يظـل : وثانيتهما 

على ثقة مـن أن المرسـل إليـه عنـده معلومـات كافيـة تجعلـه لا يمكـن لـه أن يصـدق القـول 

د نرى قولا واحدا يتم تأويله بمعناه الحرفي من قبـل قطـاع مـن حرفيا ؛ ولهذا السبب ذاته ق

المتلقين ، وهم الذين ليست لـديهم بيانـات كافيـة عـن القائـل ، كـي يـدركوا أنـه لا يمكـن أن 

يقصــد حرفيــا مــا يقــول ، كمــا يــتم تأويلــه مــن قبــل قطــاع آخــر يملــك هــذه البيانــات فيعتبــر 

  .القول حينئذ سخرية  

تتاليات القول ، ومجموعة العناصر السياقية ، يمكن أن توضح وبطبيعة الحال فإن م

  .سلوك القائل ، وتقود إلى تأويل كلامه على الوجه المقصود 

  :والحوار التالي يصلح نموذجا لهذا الموقف عندما يقول شخص ما 

 .الحمد الله ، إن لدينا حكومة قادرة على إصلاح الأوضاع المتردية   - أ

  أو تظن ذلك ؟   -  ب

  .، لقد برهنت على هذا بالإجراءات الأخيرة  بالطبع -أ

ــم يكــن الشــخص  ، )أ(يعــرف موقــف المــتكلم  )ب(فــالقول الأول يظــل مبهمــا إذا ل

من تأييـد الحكومـة أو معارضـتها ؛ فيمكنـه حينئـذ تأويـل العبـارة حرفيـا أو فهمهـا باعتبارهـا 

يفهـم السـخرية سخرية ، أما إذا كان يعلم أن محدثه مـن المعارضـة فلـيس أمامـه سـوى أن 

 .  

وفيمــا يتعلــق بالشــكل الآخــر ، وهــو المحاكــاة والتقليــد ، فإنــه لا يعــد مجــرد إجــراء 

. تعبيــري ، بقــدر مــا يعتبــر جنســا مــن القــول ، أو شــيئا يتصــل بتأويــل النصــوص الكاملــة

الباروديــا ( وعلـى مســتوى البنيــة الشــكلية فــإن نــص هــذا النــوع مــن التقليـد الــذي يســمى    

PARODIA ( تمــد علــى إقامــة تكــوين خــاص ، يتمثــل فــي إضــافة الــنص الــذي يــتم يع
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تمثـل انحرافـا عـن قاعـدة أدبيـة ، ) فالباروديـا ( . تقليده إلى النص الذي يقوم بهذا التقليد 

، ) التنـاص (وفي الوقت ذاته إدماج هذه القاعدة كمادة داخلة فيها ، فهـي بـذلك نـوع مـن 

مما يؤدي إلى تداخل النصوص ، لكـن ؛  ، وغيرهاالاستشهاد ، والإشارة ، والذكر: مثل 

الذي يشير إلى عدم تأييـد القـول ويولـد ) التباعد ( ما يعنينا منها هو أنها بدورها نوع من 

  .       السخرية نتيجة ذلك
قد أخذ يفيد في الآونة تيار تحليل الخطاب التداولي ويخلص في الأخير إلى أن 

لازدهــــار  –فــــي رأيـــه  –ولوجية ، لكـــن بدايتــــه تـــدين الأخيـــرة مـــن جملــــة المبـــادئ الســــيمي

أحدهما لغوي يبحث فـي علاقـة اتجاهين كبيرين في تحليل الخطاب منذ عقد الستينات ؛ 

بتتبــع مظــاهر الإحالــة النحويــة وبنيــة ) مــا فــوق الجملــة الواحــدة ( الــنص علــى مســتوى 

و الآخــر ة الأولــى ، الدلالــة الكليــة للخطــاب ، ويمارســه اللغويــون الأمريكيــون فــي الدرجــ

بــــروب ( يتمثــــل فــــي تحلــــيلات المدرســــة الفولكلوريــــة البنيويــــة التــــي ورثــــت مبــــادئ 

PROPP  ( ، فـــي صـــرف الحكايـــة الشـــعبية ، وأخـــذت فـــي إعـــادة صـــياغتها وتعـــديلها

ويجمع هذين الاتجاهين معا البحـث عـن البنيـة الكليـة الكامنـة تحـت الـنص ومظاهرهـا 

  .الخارجية 

الاتجاهان أن في تحليل الخطاب أن أسـفرا فـي تطورهمـا خـلال ثم لم يلبث هذان 

السبعينات عن منظومة متسقة مـن الإجـراءات المنهجيـة التـي تفيـد مـن المنظـور التـداولي 

فـــي اللغـــة ن بقـــدر مـــا تســـتثمر إمكانـــات التحليـــل الســـيميولوجي للوحـــدات الوظيفيـــة فـــي 

  .النصوص ، تحت عنوان شامل هو تحليل الخطاب 

  : ت المبادئ السابقة عن قضيتين مهمتين وقد أسفر 

  كيف ينتج النص معناه ؟ : تتمثل في الإجابة عن سؤال محدد ، هو : أولاهما 

تتعلــق بمفهــوم العامــل الكيفــي ، أو مــا يطلــق عليــه المظــاهر الحاليــة فــي : والأخــرى  

  . تحليل نص الخطاب 

  : الخـــاتمـــة 

وليـة تنوعـت بـين مـن توقـف عنـد اعتبارهـا نظريـة وفي الأخير نجد أن نظرة الدارسين للتدا

لا مــنهج تحليلــي لهــا ، بــل مرتكزاتـــها المعرفيــة القائمــة علـــى علاقــة التبــادل والانتفــاع مــن 

المعارف المتنـوعة الأخرى تتيح لها التنويع في إجراءاتها التحليلية لكن دون الوقوف على 

  . حليليـةمعطيـات ثابتـة تقيد هذا المنهج وتحدد هويته الت
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كمــا نجــد مــنهم مــن وضــع لهــذه النظريــة أسســا تحليليــة هادفــة مرتبطــة بخلفيتهــا البلاغيــة 

الأولـــى ، وبتجلياتهـــا المعاصـــرة المرتبطـــة بالاتجــــاه النظــــري الأشمــــل و التحــــول المعرفـــي 

علــــم الـــنص    أو تحليــــل :  الـــذي تنتمـــي إليـــه فـــي عـــرف المنظـــرين المعــــاصرين وهـــو 

  .  الخطـاب 
  :  مــراجـع ال
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